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	- بلال موسى بلال العلي، قصة الرمز الديني، ودلإلاتها في الشرق الأدنى القديم والمسيحية والإسلام وما قبله، نشر المؤلف، 2012، ص144.
	-  آلان روب جرييه، نحو رواية جديدة، ترجمة: مصطفى إبراهيم مصطفى،ط1، دار المعارف، ج م ع،1998،ص35.

	أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في اللغة العربية وآدابها
	(تخصص الأدب الصوفي)
	مقدمة :
	الفصل الأول
	أنماط المتلقين في الخطاب الصوفي
	أولا: المتلقي الحقيقي في الخطاب الصوفي.
	مدخل:
	أولا: المتلقي الحقيقي:
	2-كفاءة المتلقي في الخطاب الأدبي الصوفي:
	ثانيا: المتلقي الضمني في الخطاب الصوفي السردي:
	علامات المتلقي الضمني في الخطاب الأدبي الصوفي:
	1-العنوان:
	ثالثا: المتلقي الشارح المؤول:
	استنتاج
	تشترك الخطابات الصوفية فيما اعترضها من سوء الفهم والتعسف في التأويل، ذلك أن مشكلة المتصوفة الأولى كانت عدم اتساع اللغة للتعبير عن أفكارهم ورؤاهم، ولطالما عبَّروا عن أذواقهم وتجاربهم الروحية عن طريق التلميح دون التصريح، والإشارة قبل العبارة، أو استخدام لغة مختلفة عما يستخدمه العوام من مفردات كاشفة، كما أن تلقي تلك الخطابات كان يتطلب في متلقيها مستوى عالياً من امتلاك اللغة ودلالة مفرداتها، والإحاطة بعلوم المتصوفة والكثير مما يتعلق بهذا الطريق.
	فعندما شاعت في بيئات التصوف جملة من المفردات الخاصة ووقع التواضع عليها، وحُمّلت بمعان صوفية تعبر عن أحوالهم وأذواقهم، فارتقت تلك الألفاظ إلى درجة المصطلح، وعرفت فيما بعد باصطلاحات الصوفية، وهي(عبارة عن مفهوم تصّوري يعكس مضمون التجربة الذّوقيّة الوجدانيّة التي يعيشها المريد السالك في سفره الروّحاني من أجل تحقيق الوصال عبر أسفار ثلاثة، هي: التّخلي والتّحلي والتّجلي). ولاقت منهم عناية كبيرة وكانت الحجة في ذلك كما قال القشيري: (لكل طائفة من العلماء ألفاظا يستعملونها انفردوا بها عن سواهم وتواطئوا عليها لأغراض لهم فيها، من تقريب الفهم على المخاطبين بها أو تسهيل على أهل تلك الصفة في الوقوف على معانيهم بإطلاقها، وهذه الطائفة يستعملون ألفاظا فيما بينهم قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم والإخفاء والستر على من باينهم في طريقهم لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب، غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها، إذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع التكلف، أو مجلوبة بضرب التصرف، بل هي معان أودعها الله قلوب قوم واستخلص لحقائقها أسرار قوم).
	وبفضل جهود الكثيرين تراكم تراث هائل من الاصطلاحات الصوفية، أفاد أصحابها من بعضهم البعض، وشكلت أحد ثوابت الكتابة الصوفية في كل العصور، وتبرز من تلك الجهود؛ منازل السائرين للهروي(481هـ)، واصطلاحات الصوفيّة لابن عربيّ(638هـ)، وعوارف المعارف للسهروردي (563هـ)، عبد الرزاق الكاشاني (736هـ) صاحب “معجم اصطلاحات الصّوفيّة”.
	من الغريب القول بأن الصوفية لجأوا إلى تلك الاصطلاحات سترا لمعانيهم حتى لا يعلمها غيرهم، ثم نراهم يشرحونها ويفسرونها في مصنفات تكون بين أيدي الصوفية وغيرهم، لقد وجدت الحاجة إلى ألفاظ مخصوصة تعبر عن تلك الحالات والمعاني الخاصة التي فرضتها التجربة الصوفية، وكان لابد أن يتم انتخاب ألفاظ معينة من مصادر مختلفة، من القرآن الكريم، والحديث الشريف، والفقه، والفلسفة وغيرها، للتعبير عن معانيهم التي لم تسعفهم اللغة في وضعها الطبيعي للتعبير عنها، ذلك أنّ(التعبير عن تلك المدارك والمعاني المنكشفة من علم الملكوت متعذرة، لا بل مفقودة؛ لأنّ ألفاظ التخاطب في كل لغة من اللغات، إنما وضعت لمعان متعارفة من محسوس أو متخيل أو معقول تعرفه الكافة، وإذ اللغات تواضع واصطلاح؛ فلا توضع إلا للمعروف المتعاهد، فأما ما ينفرد بإدراكه الواحد في الأعصار والأجيال فلم توضع له، ولا يصح التجوز بهذه الألفاظ على طريق المجاز؛ إذ التجوز إنما يكون بعد مراعاة معنى مشترك أو نسبة، ولا نسبة بوجه عام بين عالم الملكوت وعالم الملك، بل هي متعذرة أو مفقودة). لقد تولّدت تلك الألفاظ التي غدت مصطلحات من رحم التجربة التي خاضها المتصوفة خلال قرون، في مناخات التصوف المتجاوزة للواقع،فقد اهتدت إليها العبقرية الصوفية وهي في صميم حيرتها أمام المطلق.وقد اعتمدوا في صياغتها على ما تتيحه لهم اللغة من آليات (الاشتقاق والقياس والتعريب والمجاز، والتي زودت اللغة العربية بثروة اصطلاحية ومصطلحية لم يشهد لها التاريخ مثيلا)، فنجحوا في نقل تلك الألفاظ من علوم مختلفة إلى التصوف، للتعبير عن أحوال الروح وما تعانيه خلال ولوجها عالم المعرفة.
	وأبثّتها مـــــــــــا بـــــــــــــــــــي وَلَم يَكُ حاضِري رَقِيبٌ لهــــــــــــــــا حاظٍ بخَلــــــــــــوَةِ جَلوَتــــي
	وقُلتُ وحـــــــــــــــــــــــــــــــالي بالصبَّابَةِ شــــاهـــدٌ و وَجدي بها ماحِـــــــــــــــــيَّ والفَقدُ مُـثبِتي
	هَبـــــــــــــــي قَبلَ يُفني الحُــــــــــبُّ مِـــنِّي بَقيَّةً أَراكِ بِها لــــــــــــــــــــي نَظـــــــــــــــــــــرَةَ المتَــلَفِّتِ
	ومُنِّي عَلى سَمــــــعي بلَن إن مَنَعتِ أَن أَراكِ فمِـــــــــــــــــــــــــن قَبـــــــــــــلي لِغيرِيَ لذَّتِ
	فعِنـــــــــــــــــدي لسُــــــــــــــــــــــــــــكري فاقَـــــةٌ لإِفاقَةٍ لَهــــــــــا كَبِــــــــدي لَولا الهَوى لم تُفــــــتَّتِ
	مَا اعْتـــِذَارِي إِذَا خَبَتْ لِــــــــــــــيَ نَــارٌ وَحَبـــِيبي أَنْــــــــــــــوَارُهُ لَيـــْسَ تَخْـــــبُو
	هَـــــذِهِ الحُلَّةُ التَّي حُــــــــــــــــــــــــــــــلَّ فِيَـها عَقْدُ صَبْرِي وَحَلَّهَا لِـــــــــيَ حِـــــــبُّ
	مَـــــــــلأَ الكَــــــــوْنَ حُسْــــــــنُهُ فَلِــــــــــــــــهَـذَا كلّ قَلْبٍ إلـــــى مَعَانِيهِ يَصـْــــــــــــبُو
	إِذا ما الأشرِباتُ ذُكِـــرنَ يَومـاً فَهُــــــنَّ لِطَيِّبِ الـــراحِ الفِـــــــــــداءُ
	نُوَلّــــــيها المَـــــلامَةَ إِن أَلَمــــــــــــنا إِذا ما كانَ مَغثٌ أَولِحـــــــــــــــــاءُ
	وَنَشــــــــرَبُها فَتَترُكـــــــــــــــــُنا مُلـــوكاً وَأُســــــــداً ما يُنَهنِهُنا اللــــــــــــــِقاءُ
	والخمرة الصوفية قديمة العهد، أزلية الوجود، كما قال عنها ابن الفارض في ميميته المشهورة:
	شَرِبْنَا علــــى ذكْـــــــــرِ الحبيبِ مُدامَةً سكِرْنَا بها من قبل أن يُخلق الكَرْمُ
	لها البــدرُ كأسٌ وهيَ شمسٌ يُدِيرُهَا هلالٌ وكم يبدو إذا مُزِجَتْ نَجــــــــــــــم
	ولــــــولا شــــــذَاها ما اهتدَيتُ لِحانِـــــــها ولولا سَناها ما تصَوّرها الوَهْــــــــــــــــــــــــمُ
	فـــــإن ذُكرَتْ فــي الحَيّ أصـبحَ أهلُهُ نَشـــــــــاوى ولا عـــــارٌ عليهمْ ولا إثـــم
	ومِنْ بينِ أحشاء الدّنانِ تصـاعدتْ ولم يَبْقَ مــنها في الحقيقة إلااسـمُ
	عَقــــــــدُ النُبُوَّةِ مِصباحٌ مِـــــــنَ النورِ مُعَلَّــــــقُ الوَحيِ فـــــــــــــي مِشكاةِ تَأمــــورِ
	بِاللَهِ يَنفُخُ نَفخَ الروحِ فـــــي خَلَدي لِخاطِري نَفْخَ إِســـــــــرافيلَ في الصورِ
	إِذا تَجَــــــلّى لروحـــــــــي أَن يُكلّمَني رَأَيتُ في غَيبَتي موسى عَلى الطورِ
	سلامٌ على سلـمى ومَــنْ حـــلّ بالحِمَى وحــــــــــقَّ لمثلي رقــــــــــــــة أنْ يسلِّــــــما
	ومـــــاذا عليـــــــــــها أنْ تـــــــــردَّ تحــــــــــــــــــــــــــيَّة علينا ولكنْ لا احتكامٌ على الدُّمــــــى
	أحاطتْ بهِ الأشواقُ شوقاً وأرصــــدتْ لهُ راشقاتُ النّـــــــــــــــــــُبلِ أيَّانَ يمَّــــــــــــــــما
	فأبدتْ ثنــــــــــــــــــاياها وأومـــضَ بـــــــــــارقٌ فلم أدرِ مَــــــــــنْ شقّ الحَنَادِسِ منهُما
	وقالــــــت: أمـــــــــــــــــا يَكفيهِ أنّــــــــي بقَلْبِـــــــــهِ يشاهدُنــــــــي فــــــــي كلّ وقْتٍ أمَا أمَا
	أنا العقابُ لـــي المـــقامُ الأرفــــــــــــــــــعُ والحسنُ والنـــــورُ البــــــهيُّ الأســطعُ
	أمضي الأمـــــــورَ مراتِب حــــــــــــكمِها فــــــي العَدوة الدنيا وعـــــــــزي أمـــــــنع
	أنا فيضه السامي ونــورُ وجـــــــــــودِه وأنا الذي أدعوا الوجــــودَ فيخضـعُ
	وأنا الذي ما زلت قبضة موجودي فالجود جــــــودي والخلائق توضـعُ
	نحوي لتطلبَ ما لها مـــــــــــن شُربها منا فأعـــــــــطي مـــــن أشـــــــاءُ وأمنع

	أ- الرّاوي وعجائبية السّرد:
	لا تسعى الفنون السردية الصوفية إلى تقديم نفسها كفنون تخييلية رغم خرقها للواقعي والطبيعي،وإنما تسعى إلى تأكيد صلتها بالحقيقة والواقع من منظار الشخصية الصوفية التي لها رؤيتها الخاصة للإنسان وللكون،لذ يمتزج في كتاباتهم الموضوعي بالذاتي والواقعي بالمتخيل،يأتي كلّ ذلك في نسيج متكامل تحرص التجربة الصوفية على ربط أواصره وصهره فـــي بوتقتها، ولذا يبــــــــــــدو وكأن هذا النمط من السرد يصارع لتأكيد هويته المختلفة عن باقي الفنون النثرية التي عرفها الأدب العربي،إذ أن الأدب والفن في جوهرهما(نتاج النفس في تفاعلها مع الكون والوجود)،كما أن لهذه الفنـــــــــون بنيتها الخاصـــــــــــــة ولغتها المتفردة التي استقتها من التجربة الصوفية التي يتداخـــــــــل فيها الظاهــــــــــر والباطن والبشري والإلهي والواقعي بالغيبي،ومن كلّ ذلك تمتح موضوعاتها وأحداثها وشخوصها.
	أولت السرديات أهمية بالغة للراوي ودوره وموقعه في العملية السردية،وحين البحث عن تجلياته في السرد الصوفي ممثلا في قصص الكرامات والمعراج وموقعه داخل البنية الحكائية لتلك الخطابات يغـــدو الأمــر غاية فــــي الخصوصية، وهو ما سنعمل على توضيحه فيما يلي.
	الراوي الداخل نصي:
	هو أحد أنماط السرد حيث ينتمي الراوي إلى الحكاية أو(عندما تصبح ذات السرد هي موضوعه)ـ وهــــــو الأنسب للتعجيب فـي نظــــر تودوروف لأنه(يسمح بتوسع، بتماهي القارئ مع الشخصية)، قد يكون هذا السارد الداخل حكائي قليلا في أخبار الكرامات الصوفية التي وردت في الكثير من مصنفاتهم، إذ يندر أن يُحدّث صوفي بكرامة وقعت له، وإنما الغالب أن يرويها من شهدها من مريديه وغيرهم. ومن هذا القليل كرامة للجنيد نقلا عن الأمام اليافعي هذا نصها:(عن أبي القاسم الجنيد قال كان السري يقول لي:تكلّم على الناس،وكان في قلبي حشمة من الكلّام على الناس، وكنت أَتَّهِمُ نفسي في استحقاق ذلك حياء، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فــــي المنام ليلة الجمعة، فقال لي تكلّم على الناس، فانتبهت وأتيت باب السري قبل أنْ أُصبـــــــــح، فدققت الباب، فقال لم تصدقنا حتّى قيل لك ذلك، فقعدت للناس في الجامع بالغداة، فانتشر في الناس أنّ الجنيد قعد يتكلّم على الناس، فوقف غلام نصراني متنكر وقال:أيها الشيخ ما معنى قول رسول الله صلـى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تبارك وتعالى، فأطْرقَ الجنيد برأسه ثم رفعه فقال: أسلِمْ فقد حان وقتُ إسلامك فأسلم الغلام وقطع الزّنّار)
	ب- عجائبية الشّخصيات:
	الشخصية في الحكاية عنصر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه، لاضطلاعها بوظيفة مهمة داخل العمل السردي، فهي(تسخّر لانجاز الحدث الذي وكلّ الكاتب إليها إنجازه)، ولذا يحرص الكاتب على اختيار شخوصه بعناية لتحقق مقاصده، ولتجسيد رؤيته الفنية والأيديولوجية على حد سواء، و(من الضروري للشخصية أن تتميز بصفة خاصة حتّى تظل متفردة لا يمكن إحلالُ شيء آخر محلها، وأنْ تتمتع في نفس الوقت بالعمومية حتّى تصبح كونية).وفي الحكاية العجائبية تغدو الشخصية هي مدار الحكي، وفيها تلتقي كلّ عناصــــــــر الســـــرد وتتفاعل، فهي لم تعد مجرد مكون من مكونات السرد، وإنما أصبحت جزءا ضروريا لبناء السرد وتلاحمه.
	الشخصية العجائبية تتميز بتكوينها المخالف للمألوف، حتّى وإن كانت من شخوص واقعيين، فإنها تتضمن غير الواقعي في تكوينها النفسي، وفي احتمال تحولها وترقيها من حال إلى حال، فالشخصية في قصص المعراج( معراج البسطامي أو معارج ابن عربي) تعد شخصيات ذات تكوين خاص مجاوزة للمألوف، شخوص بلغت من المكانة والرقي ما أهلها لهذه الكرامة، (اعلموا معاشر القاصدين إلى الله سبحانه وتعالى أنّ لأبي يزيد حالات ومقامات لا تحتملها قلوب أهل الغفلة وعامة الناس، وله مع الله أسرار لو اطلع عليها أهل الغرة لبهتوا فيها، وإني نظرت في كتاب فيه مناقب أبييزيد، فإذا فيه أشياء من حالاته وأوقاته وكلّامه، ما كلّت الألسن عن نعته)، فالجوّ العام لقصص المعراج فوق طبيعي،فهو يُعدّ المتلقي لتجاوز الصدمة التي تسببها الأحداث فوق الطبيعية التي ستحدث لاحقا،ومنها ظهور أشخاص غير طبيعيين خلال السرد.
	يمكننا التميز في قصص المعراج بين نوعين من الشخوص؛ شخصيات مرجعية وشخصيات خيالية، تتمثل الشخوص المرجعية فـــــــي شخوص الملائكة والأنبياء؛ آدم وعيسى ويوســـف وإدريـس وهـــــارون ومــوسـى وإبــــــراهيم، والشخصيات الخيالية و هي تلك التي ابتكرها السارد، إذ نجد في معراج ابـــن عربي شخصية السالك والفتى الروحاني(عين اليقين). لكن ابن عربي استطاع أن يبني علاقات بين هذه الشخصيات(تتظافر فــي خلقها كثافة تمثيلية فوق العادة، موحية من حيث الدلالة التي يمكن أن تنبئ بها في كلّ موقف حدثي).
	هكذا يقيم ابن عربي شبكة من العلاقات بين شخصياته الخيالية والمرجعية، فقد أبتكر شخوصه الخياليين ليعبّر عن فلسفته الصوفية من خلالها، وأسند لكلّ شخصية الدور الذي ستلعبه، وأعطى للكثير من تلك الشخوص مسحة أسطورية،(فرأيت شيخا ضخم الدسيعة، فقيل لي:هذا قطب الشريعة. وقد أحاطت به أخلاط الزمر، إحاطة الهالة بالقمر)، وهو ما أسهم بشكلّ واضح في بناء العجائبي، كما عمل على ربط الشخصيات بالمكان محافظا على هندسة المعراج النبوي التي كانت مرجعا لكلّ المعارج الصوفية، حيث بدا منسجما مع رؤيته الصوفية للكون والإنسان.
	ج- عجائبية الكرونوتوب في قصص المعراج:

	45. بلال موسى بلال العلي، قصة الرمز الديني، ودلالاتها في الشرق الأدنى القديم والمسيحية والإسلام وما قبله،نشر المؤلف، 2012.
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